
398647 - كيف نوفق بين: )يذرك وآلهتك(، وقول فرعون: )ما علمت لكم من إله غيري(؟

السؤال

(، وقوله على لسان فرعون: )ما علمت كَ تَ آلِهَ كَ وَ رَ ذَ يَ كيف نوفق بين قوله تعالى على لسان المقربين من فرعون: )وَ
لكم من إله غيري(؟

ملخص الإجابة

ا يعبد آلهة أخرى باطلة. فرعون لعنه الله استخف قومه، وزعم أنه إلههم الأعلى، أخزاه الله، وكان مشركً
على التفصيل المذكور في الجواب المطول فلينظر للأهمية
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أولاً:

هل كان فرعون يعبد آلهة باطلة؟

لُ تِّ قَ نُ كَ قَالَ سَ تَ آلِهَ كَ وَ رَ ذَ يَ لْأَرْضِ ‌وَ ي ا وا فِ دُ سِ فْ هُ لِيُ مَ وْ قَ ى وَ وسَ رُ مُ نَ أَتَذَ وْ عَ رْ مِ فِ وْ نْ قَ لَأُ مِ  الَ الْمَ قَ قال الله تعالى: ﴿وَ
ونَ )١٢٧(﴾ الأعراف/127. رُ اهِ مْ قَ هُ قَ نَّا فَوْ إِ مْ وَ هُ اءَ ي نِسَ يِ حْ تَ نَسْ مْ وَ هُ أَبْنَاءَ

فقد ذكر كثير من العلماء أن فرعون لعنه الله كان يعبد آلهة باطلة، وإن اختلفوا في تعيينها، ومما ذكروه:

ا". هَ دُ بُ ةٌ يعَ رَ 1- "أَنَّهُ كَانَ لَهُ بَقَ

"تفسير الطبري" )10/366(.

ا. دُ لَهَ جُ سْ يَ ا وَ هَ دُ بُ عْ هِ يَ رِ ي نَحْ ةٌ فِ لَّقَ عَ انَةٌ مُ مَ نَ جُ وْ عَ رْ 2- أنَّه كَانَ لِفِ

"تفسير الطبري" )10/367(.
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. رِّ ي السِّ ا فِ لَهً دُ إِ بُ عْ 3- أنَّه كَانَ يَ

"تفسير الطبري" )10/367(.

4- أنَّه كان يعبد الملائكة.

"رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله – ضمن آثار المعلمي" )3/705(.

ا: ثانيً

التوفيق بين قول فرعون: )ما علمت لكم من إله غيري( وبين كون فرعون يعبد آلهة

ينِ لَى الطِّ انُ عَ امَ اهَ دْ لِي يَ قِ أَوْ رِي فَ يْ لَهٍ غَ نْ إِ تُ ‌لَكُمْ مِ لِمْ ا ‌عَ لَأُ مَ  ا الْمَ هَ اأَيُّ نُ يَ وْ عَ رْ الَ فِ قَ أما قول فرعون لعنه الله: ﴿وَ
﴾ القصص/38. بِينَ نَ الْكَاذِ هُ مِ نُّ لَأَظُ نِّي  إِ ى وَ وسَ لَهِ مُ لَى إِ لِعُ إِ لِّي أَطَّ ا لَعَ حً رْ لْ لِي صَ عَ فَاجْ

فللعلماء في توجيهه أقوال، منها:

ا غيري(. 1- أنه مخصوص بهم، لأنه قال لهم: )ما علمت لكم(، ولم يقل لهم: )ما علمت إلهً

لَى﴾ لْأَعْ بُّكُمُ ا رِي﴾ ]القصص: 38[:، و: ﴿أَنَا رَ يْ لَهٍ غَ نْ إِ تُ لَكُمْ مِ لِمْ ا عَ قال "أبو حفص النسفي" : "وقوله تعالى: ﴿مَ
]النازعات: 24[، هو على التخصيص؛ لأنه لم يقل: ما علمتُ من إلهٍ غيري، و: أنا الربُّ الأعلى"، انتهى.

"التيسير في التفسير" )6/474(.

2- أنَّه شرع لقومه أن يعبدوه فقط، وهو يعبد الملائكة، وهذا قريب من القول الأول.

كِينَ رِ شْ طُ مُ بْ كَانَ الْقِ ، وَ لَةٌ عِ نُهُ أَفْ زْ وَ ، وَ لَهٍ عُ إِ مْ ةُ جَ لِهَ الْآ ويقول العلامة المحقق الشيخ الطاهر ابن عاشور، رحمه الله : " وَ
ا هَ رُ هَ ، أَشْ ارِ طَ لْأَقْ ا ورِ وَ صُ فِ الْعُ لَا تِ ةً بِاخْ لِفَ تَ خْ ةً مُ يدَ دِ ا عَ رً وَ ا صُ وا لَهَ رُ وَّ صَ رِ وَ نَاصِ الْعَ اكِبِ وَ نَ الْكَوَ ةً مِ عَ نَوِّ تَ ةً مُ ونَ آلِهَ دُ بُ عْ يَ
اتِ قَ ارِ أَوْ بَ تِ ةٌ بِاعْ نْهُ آلِهَ عُ عَ رَّ فَ تَ تَ سُ وَ مْ وَ الشَّ هُ ( وَ عْ ا )رَ نْهَ مِ ( ، وَ يسَ نْفِ ينَةِ )مَ دِ دُ بِمَ بَ عْ كَانَ يُ مْ وَ هُ نْدَ ا عِ هَ مُ ظَ وَ أَعْ هُ ( وَ احُ تَ )فِ
) ا )تُوتْ نْهَ مِ ، وَ ابْنٍ أُمٍّ وَ نْ أَبٍ وَ وعٌ مِ مُ جْ مْ ثَالُوثٌ مَ هُ نْدَ ا عِ ذَ هَ ( وَ وسُ ورُ ( وَ )هُ ا )ازيريس( وَ )إِزِيسُ نْهَ مِ س، وَ مْ اعِ الشَّ عَ شُ
. مْ ولِهِ قُ لِ عُ لَا لُ إِضْ يَ أَصْ هِ مْ وَ هُ نْدَ ةُ عِ ورَ هُ شْ نَامُ الْمَ لْأَصْ هِ ا ذِ هَ ( فَ عْ ونْ رَ ا )أَمُ نْهَ مِ ، وَ ةِ مَ كْ بَّ الْحِ مْ رَ هُ نْدَ كَانَ عِ رُ وَ مَ وَ الْقَ هُ وَ

. لُ عَ وَ الْجُ هُ انِ وَ رَ عْ لَ الْجِ ثْ مِ ( وَ لِ )إِيبِيسَ جْ لَ الْعِ ثْ ةٌ مِ يدَ دِ ى عَ رَ غْ ةٌ صُ يَّ عِ رْ نَامٌ فَ مْ أَصْ انَتْ لَهُ كَ وَ

لَّتْ دْ حَ قَ ، وَ ةِ لِهَ ا ابْنَ الْآ ودً دُ عْ نُ مَ وْ عَ رْ كَانَ فِ ، وَ هِ تِ مَ دْ خِ تِهِ وَ لَى بُنُوَّ نُ إِ وْ عَ رْ بُ فِ سِ نْتَ ي يَ وَ الَّذِ نَامِ هُ لْأَصْ هِ ا ذِ مَ هَ ظَ كَانَ أَعْ وَ
. لُولِ ةِ الْحُ يدَ قِ وِ عَ لَى نَحْ ةُ عَ يَّ لَهِ لْإِ يهِ ا فِ
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مُ بُّكُ قالَ أَنَا رَ : )فَ نْهُ الَى عَ عَ كَى اللَّهُ تَ ا حَ ، كَمَ ةِ لِهَ هُ لِلْآ تُ اعَ ته طَ اعَ انَت طَ كَ ، وَ رَ صْ لَهَ مِ دُّ إِ عَ كَانَ يُ ، وَ ينِ ذُ لِلدِّ نَفِّ وَ الْمُ نُ هُ وْ عَ رْ فِ فَ
ص: 38["، انتهى من"التحرير والتنوير" )9/ 59-58(. رِي( ]الْقَصَ يْ نْ إِلهٍ غَ مْ مِ تُ لَكُ لِمْ ا عَ لى( ]النازعات: 24[ )مَ لْأَعْ ا

مناه من أن فرعون شرع لقومه أنهم يعبدونه، وهو يعبد الملائكة، فالبرهان يقول الشيخ "المعلمي" : "وأما ما قدَّ
كَ تَ آلِهَ كَ وَ رَ ذَ يَ لْأَرْضِ وَ ي ا وا فِ دُ سِ فْ هُ لِيُ مَ وْ قَ ى وَ وسَ رُ مُ نَ أَتَذَ وْ عَ رْ مِ فِ وْ نْ قَ لَأُ مِ  الَ الْمَ قَ : ﴿وَ عليه قول الله عزَّ وجلَّ

﴾ ]الأعراف: 127[. ونَ رُ اهِ مْ قَ هُ قَ نَّا فَوْ إِ مْ وَ هُ اءَ ي نِسَ يِ حْ تَ نَسْ مْ وَ هُ لُ أَبْنَاءَ تِّ قَ نُ قَالَ سَ

ن رِي﴾ ]القصص: 38[، وقراءة مَ يْ لَهٍ غَ نْ إِ تُ لَكُمْ مِ لِمْ ا عَ ، وأما هم فقد قال لهم: ﴿مَ ت الآية على أنه كان له آلهةٌ نصَّ
م، بل هو معنىً آخر لا يدفع معنى القراءة المجمع عليها. ت ــ لا تدفع ما تقدَّ قرأ: )وإلاهتك( ــ إن صحَّ

ه بعبادتها، فقد أبعد؛ لأنها لا تكون آلهته، بل تكون آلهةً ن زعم أن المراد بآلهته: أصنامٌ على صورته، كان أَمر قومَ ومَ
رِي﴾. يْ لَهٍ غَ نْ إِ تُ لَكُمْ مِ لِمْ ا عَ لقومه، وذلك مخالفٌ لقوله: ﴿مَ

﴾ من باب الترقِّي، أي: يذر أن يعبدك، بل ويذر أن يعبد معبوداتك، ويترقَّى إلى عبادة تَكَ آلِهَ كَ وَ رَ ذَ يَ فقولهم: ﴿وَ
ع أن يساويك، ولا يقنع إلا بمساواة آلهتك. ع أن يعبدك، بل ويترفَّ معبود معبوداتك، فهو يترفَّ

بًا إلى والحاصل: أن فرعون أقام نفسه مقام الأصنام ــ كما مرَّ عن الملل والنحل ــ، فكما أن أهل الأصنام يعبدونها تقرُّ
بًا إلى الملائكة، بدون ا، فكذا فرعون شرع لقومه أن يعبدوه تقرُّ الملائكة، بدون أن يثبتوا لها قدرةً تنافي كونها جمادً

أن يثبت لنفسه، أو يثبتوا له قدرةً تزيد على كونه إنسانًا.

ة، وهم شيعة الملوك، قال لها: الراجمرتيَّ وفي )فهرست( ابن النديم، عند ذكر ديانات أهل الهند: »ومنهم أهل ملَّةٍ يُ
لنا في طاعتهم، مضينا إلى تِ ومن سننهم في دينهم معونة الملوك، قالوا: الله الخالق تبارك وتعالى ملَّكهم، وإن قُ

الجنَّة«.

مون صورته، ولها بيتٌ عظيمٌ في مدينة تهم يعبدون الملِك، ويعظِّ وفيها في مذاهب أهل الصين، قال: »وعامَّ
بغران«.

ب ة، كانوا يزعمون أن الخليفة لا يحاسَ أقول: قد اشتهر قريبٌ من هذا في رعاع الشام بالنسبة إلى خلفاء بني أميَّ
"، انتهى. ولا يعاقَب، وأنَّ طاعته فريضةٌ على الناس وإن أمر بمعصية الله عزَّ وجلَّ

"رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله – ضمن آثار المعلمي" )3/ 707-705(.

تكبر لا بد ال: إن المسَ ا يقَ ولـ"شيخ الإسلام ابن تيمية" توجيه لطيف لمعنى إشراك فرعون، يقول في بيانه: " »وإنمَ
ه ، هو قصدُ ه، ولا بدّ لذلك من همّ ث هو عملُه وحركتُ رْ ، فلا بدَّ له من حَ امٌ ا، لأن الإنسان حارثٌ همّ أن يكون مشركً
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ه لله؛ فلابدَّ أن سلم وجهَ ه، فيُ ه وإرادتُ ته وحبه، فإذا استكبر عن أن يكون الله هو مقصوده الذي ينتهي إليه قصدُ ونيَّ
ه، وذاكَ هو إلهه الذي أشرك. يكون له مقصودٌ آخر ينتهي إليه قصدُ

ولهذا كان قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبار والعلوّ في الأرض، وهم الذين استعبدوا بني إسرائيل، كانوا مع
لَى(، لْأَعْ مُ ا بُّكُ رِي(، وقال لهم )أَنَا رَ يْ لَهٍ غَ نْ إِ مْ مِ تُ لَكُ لِمْ ا عَ ا وربًّا، كما قال لهم: )مَ ذلك مشركين بفرعون، اتخذوه إلهً

.) ينَ قِ اسِ ا فَ مً وْ انُوا قَ مْ كَ نَّهُ وهُ إِ اعُ أَطَ هُ فَ مَ وْ فَّ قَ خَ تَ اسْ وقال: )فَ

وفرعون نفسه الذي كان هو المستكبر الأعظم على قومه وغيرهم، كان مع هذا مشركا، كما ذكر ذلك تعالى عنه في
(. قيل: كان له آلهةٌ يعبدها كَ تَ لِهَ آَ كَ وَ رَ ذَ يَ لْأَرْضِ وَ ي ا وا فِ دُ سِ فْ هُ لِيُ مَ وْ قَ ى وَ وسَ رُ مُ نَ أَتَذَ وْ عَ رْ مِ فِ وْ نْ قَ لَأُ مِ  الَ الْمَ قَ قوله: )وَ

ا. سرًّ

ارِ لَى النَّ ونَنِي إِ عُ تَدْ اةِ وَ لَى النَّجَ مْ إِ وكُ عُ ا لِي أَدْ مِ مَ وْ ا قَ يَ ا بالإشراك في قول الرجل المؤمن: ﴿وَ وقد وصفهم جميعً
ونَنِي عُ ا تَدْ مَ أَنَّمَ رَ ارِ )42( لَا جَ فَّ يزِ الْغَ زِ لَى الْعَ مْ إِ وكُ عُ أَنَا أَدْ لْمٌ وَ سَ لِي بِهِ عِ ا لَيْ رِكَ بِهِ مَ أُشْ رَ بِاللَّهِ وَ فُ لِأَكْ ونَنِي  عُ )41( تَدْ

ارِ )43((. وقال ابُ النَّ حَ مْ أَصْ ينَ هُ فِ رِ سْ أَنَّ الْمُ لَى اللَّهِ وَ نَا إِ دَّ رَ أَنَّ مَ ةِ وَ رَ خِ لْآَ ي ا لَا فِ ا وَ نْيَ ي الدُّ ةٌ فِ وَ عْ سَ لَهُ دَ هِ لَيْ لَيْ إِ
قُونَ رِّ فَ تَ بَابٌ مُ نِ أَأَرْ جْ ﴾ الآية، وقد ذكر الله قول يوسف: ﴿السِّ نَاتِ يِّ لُ بِالْبَ بْ نْ قَ فُ مِ وسُ كُمْ يُ اءَ دْ جَ لَقَ قبل هذا: )وَ

﴾ الآية. وهذا إخبارٌ عن كُمْ بَاؤُ آَ مْ وَ ا أَنْتُ وهَ مُ تُ يْ مَّ اءً سَ مَ لَّا أَسْ ونِهِ إِ نْ دُ ونَ مِ دُ بُ ا تَعْ ارُ )39( مَ هَّ دُ الْقَ احِ رٌ أَمِ اللَّهُ الْوَ يْ خَ
جميعهم بالشرك واتخاذ آلهةٍ يدعونها من دون الله.

﴾ الآية، وهذا يبين أن جميع اغُوتَ وا الطَّ بُ نِ تَ اجْ وا اللَّهَ وَ دُ بُ ولًا أَنِ اعْ سُ ةٍ رَ ي كُلِّ أُمَّ نَا فِ ثْ دْ بَعَ لَقَ وقال تعالى: ﴿وَ
ثوا بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده، كما قال تعالى في سورة هود بعد أن ذكر الأنبياء وأممهم ثم الرسل بُعِ
خبر تعالى فيها عن جميعهم بالشرك يدٌ )100(﴾  الآيات، يُ صِ حَ ائِمٌ وَ ا قَ هَ نْ كَ مِ لَيْ هُ عَ صُّ ى نَقُ رَ اءِ الْقُ نْ أَنْبَ لِكَ مِ قال: ﴿ذَ

واتخاذ آلهة.

ا، فيكون قد أشرك بنفسه إن ا متكبرً ، فيكون مختالاً فخورً ه ولا بدَّ ولو لم يكن المستكبر يعبد غيرَ الله، فإنه يعبد نفسَ
لم يشرك بغيره"، انتهى.

"جامع المسائل – ابن تيمية – ط عطاءات العلم" )6/ 228-226(.

ا يعبد آلهة أخرى فالحاصل: أن فرعون لعنه الله استخف قومه، وزعم أنه إلههم الأعلى، أخزاه الله، وكان مشركً
باطلة.

والله أعلم
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